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تـــكـــثـــر الــــــــدراســــــــات الـــصـــحـــافـــيـــة والأمــــنــــيــــة 

ــــة  ــيــ ــ ــــات والاتـــــــــجـــــــــاهـــــــــات الإســــــلامــ ــــركــ ــــحــ ــلــ ــ لــ

الــتــي غــالــبًــا مـــا رُبــــط نــشــوؤهــا وتـــطـــورهـــا بــالــعــوامــل 

ــــامـــــت هـــــــذه الــــــدراســــــات  ــتـــيـــكـــيـــة. وقـــــــد قـ ــيـ الـــجـــيـــوبـــولـ

بالبحث الدائم عن مصادر تمويل الحركات من 

جـــهـــات خــارجــيــة لــفــهــمــهــا، بــيــنــمــا تــقــل الـــدراســـات 

الــــســــوســــيــــولــــوجــــيــــة الـــــتـــــي تـــــربـــــط تـــحـــلـــيـــل مـــضـــمـــون 

نـــصـــوص هـــــذه الـــحـــركـــات بـــمـــقـــابـــلات مـــوســـعـــة مــع 

ــيــــاســــي  ــــاعـــــي والــــســ ـــمـ ـــتــ ــــاق الاجــ ـــيـ ـــســ ــالــ ــ قـــــيـــــاداتـــــهـــــا، وبـ

المحلي المرافق لها والمؤثر فيها.

يُــعــتــبــر كــتــاب ســعــود الــمــولــى مـــن هـــذه الـــدراســـات 

القليلة التي رصدت أشكال السلفية وجماعاتها 

كحالة سوسيولوجية - سياسية من قبيل التجذر 

الراديكالي في المعارضة والممانعة)1(.

يبدأ الكتاب بإطار النظري مهم حول المسألة الدينية 

وعــلــم اجــتــمــاع الـــديـــن، وكــيــف غلبت عــلــى هـــذا العلم 

رؤيــة للدين على أنــه ظــاهــرة فرعية قشرية؛ مجرد بنية 

فــوقــيــة لــيــس لــهــا ســـوى أهــمــيــة اجتماعية ثــانــويــة، حيث 

ستجعله الــحــداثــة شيئًا مــن مخلّفات الــمــاضــي. وهــذا 

ــيـــــاز جــــعــــل كــــثــــيــــرًا مـــــن الـــــــدراســـــــات تـــفـــهـــم ظــــاهــــرة  ــ الانـــــحـ

ــيـــــة عــــلــــى أنــــهــــا ظــــاهــــرة  ــ ــيـــــة الإســـــلامـ ــ الــــراديــــكــــالــــيــــة الأصـــــولـ

عـــدمـــيـــة وخـــــــــارج الــــتــــاريــــخ ولــــيــــس لـــهـــا فـــهـــم اجـــتـــمـــاعـــي 

الباحثين  ولا سياسي. وهــذا فحوى الجدل مثلًا بين 

المرموقين الفرنسيين ألفييه روا ورد فرانسوا بورغا.
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ــــو عـــمـــلـــيـــة مـــتـــأنـــيـــة بـــمـــوضـــعـــة  ــــه الــــمــــولــــى هــ ــــا قـــــــام بــ مــ

ضمن  اللبناني  السلفي  للوجود  وتاريخية  نظرية 

سياق السلفية العربية التقليدية )وخاصة الوهابية 

والـــســـوريـــة( ومـــدارســـهـــا وتـــيـــاراتـــهـــا، وفـــكـــك الــصــلــة 

الجهادية  السلفية  بــالــتــيــارات  والملتبسة  الغامضة 

الــنــاشــئــة والــنــاشــطــة مــنــذ 11 أيــلــول/ســبــتــمــبــر 001). 

فالسلفية، كحركة إصلاحية، نشأت ليس فقط في 

السعودية على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، 

ــيـــــخ مـــحـــمـــد  ــ بـــــــل أيـــــــضًـــــــا فـــــــي مـــــصـــــر مـــــــن خـــــــــلال الـــــشـ

عــبــده. وقــد بـــدأت إصــلاحــيــة لأنــهــا واجــهــت واقــعًــا 

اتــجــاهــات معيّنة.  فــي  التطرف  مــتــجــذرًا نحو  دينيًا 

ويــســتــشــهــد الــمــولــى بــمــا كــتــبــه الــشــيــخ مــحــمــد عــبــده 

ــــر الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر مــقــالــتــه »مــتــى ولــع  فـــي أواخـ

رائجًا  كــان  الــذي  والتفسيق«  بالتكفير  المسلمون 

آنـــــــــذاك، وقـــــــال فـــيـــهـــا: »إن أصـــــــلًا ثـــابـــتًـــا مــــن أصــــول 

الإســـــلام هـــو الــبُــعــد عـــن الــتــكــفــيــر، هـــلّا ذهــبــت إلــى 

ما اشتُهر بين المسلمين وعُرف من قواعد أحكام 

دينهم وهو: إذا صدر قولٌ من قائلٍ يحتمل الكفر 

مــن مــائــة وجــه ويحتمل الإيــمــان مــن وجــه واحــد، 

حُمِلَ على الإيمان، ولا يجوز حمله على الكفر! 

فهل رأيتَ تسامحًا مع أقوال الفلاسفة والحكماء 

أوســــــع مــــن هــــــذا؟ وهـــــل يــلــيــق بــالــحــكــيــم أن يــكــون 

من الحمق بحيث يقول قــولًا لا يحتمل الإيمان 

من وجه واحد من مائة وجه؟!« )ص )5(. يتفق 

الــمــؤلــف مــع عــبــد الــرحــمــن الــحــاج عــلــى أن هناك 

مجموعة من السمات التي يتصف بها الخطاب 

الــســلــفــي، كــالانــتــقــائــيــة، حــيــث يــجــري الــتــركــيــز على 

جـــــــزء مـــــن الـــــديـــــن لـــيـــغـــطـــي الــــــبــــــاقــــــي))(؛ فــــابــــن تــيــمــيــة 

الصوفي وابن تيمية الفيلسوف يغيبان بينما يظهر 

فــقــط ابـــن تيمية »الــســلــفــي« الــــذي كــفّــر الــمِــلــل غير 

الــســنّــيــة فــي ســيــاق مــعــيّــن. فــهــذا الــخــطــاب السلفي 

المتحول وغير المستقر مر في ثلاثة أطوار: أولًا، 

مرحلة التأسيس، حيث تختلط البواعث السياسية 

والاجتماعية لتحفيز مؤسسي الخطاب السلفي، 

فيولد الخطاب السلفي بوصفه خطابًا احتجاجيًا 

ــــا، مـــرحـــلـــة الاســـــتـــــقـــــرار، إذ  ــيًــ ــ ــــانــ إصــــلاحــــيًــــا جــــــذريًــــــا؛ ثــ

إلـــى إرث  بــعــد تأسيسه  الــخــطــاب السلفي  يــتــحــول 

فكري له رمــوزه ومراجعه »العلمية« )ومــن أهمها 

الشيخ ناصر الدين الألباني(، وتولد قناعات أكثر 

واقعية لدى أصحاب هذا الخطاب؛ ثالثًا وأخيرًا، 

مــرحــلــة نــــزع الـــســـيـــاقـــات، حــيــث يــتــحــول الــخــطــاب 

السلفي بالتدريج إلى خطاب ديني صرف يسعى 

منه  المستفيدة  الجماعات  شرعية  على  للحفاظ 

والمؤمنة به، ويصبح خطابًا مدرسيًا تقليديًا))(.

ــــقـــــاع  أصـ ــيــــع  جــــمــ ــــي  فـــ ـــفــــي  الــــســــلـ الانــــــتــــــشــــــار  لإدراك 

ــيًـــا مــــن أجـــل  الــــعــــالــــم، يـــجـــب تــحــلــيــلــه ســـوســـيـــولـــوجـ

فهمه في سياقات معيّنة. من هنا أهمية تخصيص 

الكاتب بابًا لشرح التاريخ والوضع الاجتماعي- 

ــنـــــة طـــــــرابـــــــلـــــــس، مـــــهـــــد الــــحــــركــــة  ــ ــــمـــــديـ الاقــــــــتــــــــصــــــــادي لـ

السلفية، بل الحركات الإسلامية كلها، في لبنان. 

كـــمـــا أنــــــه ركــــــز عـــلـــى كـــيـــف ســـاهـــمـــت الاعــــتــــقــــالات 

الــتــعــســفــيــة والـــتـــعـــذيـــب الــمــمــنــهــج )بـــحـــســـب تــقــريــر 

ــــعـــــذيـــــب –  ــتـ ــ ــنــــاهــــضــــة الـ ــتـــــحـــــدة لــــمــ ــ ــــمـ ــنــــة الأمـــــــــــم الـ لــــجــ

السجون  أقبية  فــي   )(014 أكتوبر  تشرين الأول/ 

فــي صعود  اللبنانية  الــمــخــابــرات  المكتظة وفـــروع 

سلفية عنيفة. وبهذا المنهج )تقديم أهمية الحالة 

ــــة( هــــــو بـــــذلـــــك قــــــد خــــطــــا خــــطــــى هـــانـــا  ـــيـ ــــاعــ ــــمـ ـــتـ الاجــ

أرنـــــدت فـــي فــهــمــهــا ظـــاهـــرة الـــعـــنـــف)4(، بــاعــتــبــار أن 

هذا العنف لا يحفزه منطق أو أفكار، بل تحفزه 

الشروط الاجتماعية والسياسية التي ترافقه.

***

نجح المولى في الكشف عن خبايا تطور السلفية 

المنطقة، وخاصة لجهة علاقاتها بالحركات  في 

ــيــــة الأخــــــــرى وكــــســــر كـــثـــيـــر مــــن الــتــنــظــيــرات  الإســــلامــ

ــــراتـــــي  ــــؤامـ ــــمـ الـ الـــــنـــــفَـــــس  ــــة ذات  ــــجــ ــــرائــ الــ الـــتـــبـــســـيـــطـــيـــة 

والأمني. وفي ما يلي ست نقاط أرى أنها جديرة 

بأن يسلط الضوء عليها:

بــل  كـــتـــلـــة صــــــمــــــاء،  الــــــيــــــوم  الـــســـلـــفـــيـــة  لـــيـــســـت  أولًا، 

هــنــاك مـــوجـــات انــشــطــاريــة أفــضــت إلـــى عـــدد كبير 

ــــاهـــــات: مـــنـــهـــا الـــتـــقـــلـــيـــدي الـــتـــاريـــخـــي أو  مــــن الاتـــــجـ
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الأثــــري أو الــعــلــمــي، ومــنــهــا الإصـــلاحـــي الــوطــنــي، 

ــيــــاســــي الــــحــــركــــي،  ــنــــهــــا الــــســ ــنــــهــــا الــــنــــهــــضــــوي، ومــ ومــ

والـــجـــهـــادي الـــوطـــنـــي، ومــنــهــا الــتــكــفــيــري الــنــظــري، 

ــــهـــــادي  ــــا الـــــجـ ــــهـ ــنـ ــ ــــلـــــح، ومـ ــــمـــــسـ ــــا الــــتــــكــــفــــيــــري الـ ــــهـ ــنـ ــ ومـ

ــــودة الــــدائــــمــــة إلــــــى أفـــكـــار  ــــعــ الـــســـلـــفـــي الأمـــــمـــــي. والــ

الــوهــاب وابـــن تيمية لفهم التمفصلات  ابـــن عــبــد 

الفكرية الجديدة الحاضرة تطمس ديناميات هذه 

الــتــفــرعــات أكــثــر مــمــا تــفــســرهــا. وهــنــا يتفق المولى 

مـــع عــبــد الــرحــمــن الـــحـــاج عــلــى أن تــأكــيــد الــســيــاق 

الاجــتــمــاعــي بــاعــتــبــاره الــمــولّــد الأســاســي للسلفية، 

ولــيــس الــســيــاق الــديــنــي ولا الــســيــاق الــســيــاســي)5(؛  

فالدين يُستدعَى كلغة للتعبير عنه، كما تُستدعى 

ــيــــاســــة لـــلـــتـــحـــول إلـــــــى مـــــوقـــــف عــــمــــومــــي. ومــــن  الــــســ

خـــــــلال الـــــمـــــزج بــــيــــن الــــســــيــــاقــــات الــــثــــلاثــــة )الــــديــــنــــي 

والاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي( تـــتـــحـــول الــســلــفــيــة إلـــى 

أيديولوجيا. كما أنه يتفق مع نواف القديمي في 

اعــتــبــار أن الــمــمــارســة بــشــكــل مــمــتــاز هـــي المنتجة 

ــــإن تــأثــيــر  لـــلأفـــكـــار فــــي الـــحـــالـــة الـــســـلـــفـــيـــة)6(. لــــــذا، فـ

ــتـــفـــاضـــات الـــعـــربـــيـــة حـــاســـم فــــي الـــتـــســـريـــع لــيــس  الانـ

إلــى حركية،  النقل من سلفية لاسياسية  فقط في 

بــــل أيــــضًــــا فــــي الـــقـــبـــول بـــالـــتـــحـــزب، بـــعـــد عـــقـــود مــن 

لــم يعط الأهمية  المولى  أن  أعتقد  تكفيره. وهــنــا 

المستحقة للتجربة السلفية المصرية، وبالتحديد 

ــــر إنــشــائــه  تـــجـــربـــة حـــــزب الــــنــــور الــــــذي جـــــرى فــــي أثـ

ــتـــــحـــــداث حـــــــزب ســـلـــفـــي فـــــي الــــيــــمــــن، ومـــــــن ثــم  ــ اسـ

تونس)7(؛ فانتقل جزء من التيارات السلفية على 

الأقــــل مـــن الاكــتــفــاء بــاســتــخــدام وســيــلــتَــي التصفية 

والتربية إلى إضافة الفعل السياسي)8(.

نــــفــــســــه هــــــــو: هــــــل ســيــســيــر  يـــــطـــــرح  الــــــــــذي  الـــــــســـــــؤال  إذًا 

بــعــض الــســلــفــيــيــن بــاتــجــاه حـــداثـــة مـــن دون أن يــــدروا؟ 

إيــرنــســت تخولتش، اللاهوتي  كــتــاب  وهــنــا أستحضر 

وعــــــــالـِـــــــم الاجــــــتــــــمــــــاع الألــــــمــــــانــــــي ورفـــــــيـــــــق مــــــاكــــــس فـــيـــبـــر 

الـــذي اعــتــبــر أن الــحــداثــة مـــرت مــن غــيــر أن يـــدري بها 

الــبــروتــســتــانــت)9(، فــهُــم حــضــروا الــشــروط الموضوعية 

لـــتـــطـــور الـــرأســـمـــالـــيـــة والــــحــــداثــــة. وإنــــــي إذ أؤكــــــد كــلــمــة 

بـــعـــض الــســلــفــيــيــن ولـــيـــس كــلــهــم، أُشـــيـــر إلــــى أن بــعــضًــا 

باعتبارها  الديمقراطية  اللعبة  فــي  انــخــرط  فقط  منهم 

أخــف الضررين. وكما عبّر عنها بدقة محمد فتحي 

حـــصـــان فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــحــالــة الــمــصــريــة أن: »دافــــع 

ــنــــايــــر،  ــيــــة بــــعــــد ثــــــــــورة يــ ــيــــاســ ــلــــمــــشــــاركــــة الــــســ الـــســـلـــفـــيـــيـــن لــ

منطلقًا من باب درء مفسدة، ترك المجال لليبراليين 

والعلمانيين يسنّون دســتــورًا يحارب الإســلام، ويقيد 

الـــــــدعـــــــوة، ويـــمـــنـــعـــهـــا ويــــعــــاقــــب عـــلـــيـــهـــا، ولــــيــــس إيــــمــــانًــــا 

بــأهــمــيــة الــمــشــاركــة، كــمــا كـــان قــبــول السلفيين لترشح 

الــمــرأة فــي الانــتــخــابــات البرلمانية بعد الــثــورة هــو من 

باب احتمال مفسدة مرجوة لدفع مفسدة أعظم بعد 

تـــرك الــمــجــال لــلــتــيــارات الــلــيــبــرالــيــة والــعــلــمــانــيــة، وليس 

 إيــمــانًــا بـــدور الــمــرأة وحقها فــي الــمــشــاركــة السياسية« 

)ص )7)()10(. ويمكن اعتبار أن هذا التحليل يشمل 

سلفيات شيعية أو يسارية أو علمانية أو غيرها، فهي 

أيضًا لم تعِ الحداثة التي مرت بها من غير أن تدري.

 ثـــــــانـــــــيًـــــــا، اخــــــتــــــزال الـــمـــشـــهـــد الــــديــــنــــي فـــــي الـــســـعـــوديـــة 

الــوهــابــيــة هــو تبسيط  إلــى السلفية  مجتمعًا ونــظــامًــا 

مفرط. ويستشهد المولى بالباحث السعودي نواف 

القديمي ليقول إن هناك خمسة تيارات إسلامية: 

التيارات السلفية التقليدية، وتشمل التيار السلفي 

ــلًا بــهــيــئــة كــبــار الــعــلــمــاء، وهـــو تــيــار له  الــرســمــي مــمــثَّ

امــــــتــــــدادات عــلــمــيــة وجـــمـــاهـــيـــريـــة مـــــحـــــدودة؛ ســلــفــيــة 

ــــهـــــادي، وتــتــســم  تـــمـــيـــل إلـــــى الـــبُـــعـــد الـــتـــكـــفـــيـــري والـــــجـ

ة والصرامة مع المخالفين، وبموقف صارم  بالحدَّ

الــســيــاســيــة؛ سلفية ذات نزعة  وعــنــيــف مــن السلطة 

إرجائية تتسم بطاعة مطلقة لولي الأمر، وهي قريبة 

ــا مـــن خـــط الــشــيــخ »الألـــبـــانـــي«، ويــطــلَــق عليها  نــســبــيًّ

ى )الجامية – المدخلية(؛ التيارات  خصومها مسمَّ

يُــطْــلِــق عليه  تــيــار حــركــي  ويمثّلها  الحركية  السلفية 

ى »الــســروريــة« نسبة إلــى مؤسسها،  خصومه مسمَّ

ــــريـــــة ســــيــــاســــيــــة دعـــــويـــــة  ــــكـ ــيــــريــــة فـ ــنــــظــ وهـــــــــي مـــــــدرســـــــة تــ

 يــقــوم منهجها عــلــى لــبــس عــبــاءة ابـــن عــبــد الــوهــاب 

ــيـــارًا حــركــيًــا،  وســــــروال ســيــد قــطــب، كــمــا أن هــنــاك تـ

جماعة الإخوان المسلمين، وهو تيار لا يُصنَّف، 
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ــــا، داخــــــل إطــــــار الـــتـــيـــار الـــســـلـــفـــي. والـــخـــلاف  ــيًّ إجــــرائــ

ــيــــة الــــحــــركــــيــــة قــد  ــلــــفــ بــــيــــن الـــســـلـــفـــيـــة الــــتــــقــــلــــيــــديــــة والــــســ

ا، والــــــحــــــركــــــيــــــون لـــــــم يــــــأبــــــهــــــوا لــــوصــــف  يــــــكــــــون حــــــــــــــــادًّ

الــحــيــض« بسبب عــدم  بـــ»عــلــمــاء  التقليديين  بــعــض 

اهـــتـــمـــامـــهـــم بـــالـــقـــضـــايـــا الـــســـيـــاســـيـــة وانـــغـــمـــاســـهـــم فــي 

تفصيلات الممارسات الدينية اليومية )ص 116(. 

بالتالي، ســيــؤدي هــذا الــتــلــون إلــى تــأثــيــرات متباينة 

فــــي الـــســـلـــفـــيـــات، الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مـــنـــهـــا والــــجــــهــــاديــــة، فــي 

المنطقة العربية كلها.

ثالثًا، العلاقة بين السلفية والإخوانية علاقة معقدة 

جـــدًا، ولا يمكن دراســتــهــا إلا إمبريقيًا وفــي إطــار 

ـــن؛ فــبــشــكــل عــــام،  زمـــكـــانـــي ]زمــــانــــي/مــــكــــانــــي[ مـــعـــيَّ

هــنــاك تــأثــيــر ســلــفــي اجــتــمــاعــي فــي بــالــغ المحافظة 

ــيّـــنـــة ورفــــــــض لـــلـــعـــلاقـــات  )مـــــــركّـــــــزًا عـــلـــى طــــقــــوس مـــعـ

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــحـــديـــثـــة، مـــظـــاهـــر لــلــمــلــبــس لــلــرجــال 

إلـــــخ()11(، بينما بقي الخلاف  لــلــنــســاء...  والــنــقــاب 

ــدًا بـــيـــنـــهـــم. وعــــلــــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال،  ــ ـــديـ الـــســـيـــاســـي شــ

اعتبر الشيخ ابن باز جماعة الإخوان واحدة »من 

ــــالـــــة«، وعـــلـــى أنـــهـــا »لا  الاثـــنـــتـــيـــن وســـبـــعـــيـــن فـــرقـــة ضـ

تدعو إلى التوحيد ولا تحذّر من الشرك والبدع، 

ولا تــعــتــنــي بــالــســنّــة«. كــمــا أن الــشــيــخ نــاصــر الــديــن 

الألــبــانــي انــتــقــد الــتــحــزب بــشــدة وانـــخـــراط الإخـــوان 

فـــــي أي عــــمــــل ســــيــــاســــي ضــــمــــن الــــــدولــــــة الـــوطـــنـــيـــة. 

ورغم تطور القوى السلفية المصرية باتجاه قبول 

العمل السياسي، فإن عداءهم لإخوان لم يتغير. 

طــبــعًــا، هــنــاك فـــي بــعــض الأحـــيـــان تـــداخـــلات حتى 

عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــســــيــــاســــي، كـــالـــعـــلاقـــة الــمــلــتــبــســة 

بــيــن الــشــيــخــيــن الألـــبـــانـــي ومــحــمــد زهـــيـــر الــشــاويــش 

)سوري عاش في لبنان(. ويقوم كثير من مفكري 

الإخوان ومؤسساتهم بالرد الممنهج على عقيدة 

الــســلــفــيــة الـــجـــهـــاديـــة، وخـــاصـــة الــمــفــاهــيــم الــمــركــزيــة 

كالولاء والبراء أو الحاكمية الإلهية ضد الطاغوت 

وتكفير المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة))1(.

 رابعًا، بدأ انتشار السلفية في مدينة عُرفت تاريخيًا 

بهواها الــســوري، ألا وهــي طرابلس؛ ففي سورية، 

كان نشاط الحركات الإسلامية نشاطًا بارزًا، وكان 

السباعي  لــلــجــوء شــخــصــيــات ســيــاســيــة، كمصطفى 

وغــيــره، أثـــر فــي انــتــشــار حــركــة الــدعــوة فــي طرابلس 

أولًا، ومــــن ثـــم فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء لـــبـــنـــان. وبــحــســب 

الــحــركــة السلفية   1946 الــمــولــى، تأسست فــي سنة 

في لبنان على يد الشيخ سالم الشهال، الــذي بدأ 

ســلــفــيــتــه عـــلـــى نـــحـــو »عــــصــــامــــي« ولــــيــــس مــــن خـــلال 

جـــامـــعـــة أو مــــؤســــســــة. ولــــكــــن مــــريــــديــــه تـــــأثـــــروا كـــثـــيـــرًا 

بــالــكــتــب الـــســـعـــوديـــة الــســلــفــيــة الــتــقــلــيــديــة مــــن خـــلال 

إتــاحــة الـــدراســـة الــجــامــعــيــة لــهــم فــي جــامــعــة المدينة 

المنورة أو غيرها. وأمّنت أوساط المال الحكومية، 

الـــخـــاصـــة، حـــاجـــات جمعياتهم  وكـــذلـــك الأوســــــاط 

الـــتـــي تــــركــــزت أولًا فــــي طـــرابـــلـــس، ثــــم انـــتـــشـــرت فــي 

الــــمــــنــــاطــــق الــــســــنّــــيــــة كــــلــــهــــا. كــــمــــا كــــــــان هـــــنـــــاك تـــســـابـــق 

ســـــعـــــودي وكــــويــــتــــي عــــلــــى الاســـــتـــــحـــــواذ عــــلــــى بــعــض 

ــــا أعــــطــــاهــــا أشـــــكـــــالًا مــتــبــايــنــة  الـــمـــجـــمـــوعـــات، وهــــــو مـ

مــن التلون شــهــدت تــزايــدًا فــي خضم الانتفاضات 

الــــعــــربــــيــــة عــــلــــى الــــســــلــــفــــيــــة، وتـــــــراجـــــــع زخــــــــم الـــســـلـــفـــيـــة 

الــتــقــلــيــديــة الأصـــولـــيـــة لــمــصــلــحــة الــســلــفــيــة الــحــركــيــة، 

وكان ذلك واضحًا في كثير من الدول العربية.

ــتــــفــــاضــــة الــــســــوريــــة،   فـــــي لــــبــــنــــان، وعــــلــــى إيـــــقـــــاع الانــ

ــيــــرات بــــهــــذا الاتــــــجــــــاه، ولا ســـيـــمـــا فــي  حـــصـــلـــت تــــغــ

مــديــنــتــي طـــرابـــلـــس وصــــيــــدا )ظــــاهــــرة الـــشـــيـــخ أحــمــد 

ــيـــــوم بــأنــهــا  ــ الأســــــيــــــر(. والــــمــــولــــى يـــصـــف الـــســـلـــفـــيـــة الـ

ظاهرة سوسيولوجية ونفسية وسياسية ذات قدرة 

عـــلـــى الاســــتــــقــــطــــاب والـــتـــعـــبـــئـــة فـــــي ظـــــــروف انـــقـــســـام 

ــفــــــي؛ فـــــهـــــي تـــــتـــــوجـــــه إلـــــــــى جـــمـــهـــور  ــ ــائــ ــ مــــجــــتــــمــــعــــي طــ

الـــنـــاس الــبــســطــاء ولــيــس إلـــى الــنــخــب، فــــأدى ذلــك 

إلــى نشر »تــديــن راديــكــالــي تتبنّاه حــركــة اجتماعية 

ترفض المؤسسات القائمة )اجتماعية وسياسية(، 

وتــحــمــل نــزعــة محافظة إلـــى أقــصــى حـــد، وتتلبس 

شـــكـــل الاحــــتــــجــــاج عـــلـــى مــــا طـــــرأ عـــلـــى الــــديــــن مــن 

تطورات في مواجهة الآخــر: من هنا أهمية وعي 

الذات.. في تشكّل الحركة واستمرارها على قاعدة 

تــحــوّلــهــا إلـــى هــويــة تــمــتــلــك نــظــامًــا خـــاصًـــا للمعنى 
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كما يتجسد في الأنساق الترميزية المكثفة« )ص 

أهمية  وتنبع  الجديدة.  السلفية  تبثها  التي   ،)40(

ل  هذا التيار، دائمًا بحسب المؤلف، من أنه تحوَّ

إلـــــــى نـــــــوع مـــــن فــــكــــرة إســــلامــــيــــة مـــهـــيـــمـــنـــة، بــالــمــعــنــى 

الــثــقــافــي الــغــرامــشــي، عــلــى الــمــجــال الأيــديــولــوجــي 

الــحــركــي الإســـلامـــي، ومـــن هــنــا تــأثــيــرهــم لــيــس فقط 

فــي الإخــــوان ولــكــن أيــضًــا الإســــلام الــرســمــي )دور 

الإفتاء والأزهر( والشعبي.

خامسًا، على عكس ما توحي به بعض الدراسات 

وكـــــــثـــــــيـــــــر مــــــــــن الأوســــــــــــــــــــــاط الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة والإعــــــــلامــــــــيــــــــة 

اللبنانية))1(، فإن السلفية الجهادية في لبنان ضعيفة 

للغاية؛ فعدد أفرادها لا يتجاوز الـ 50 – 60 شخصًا، 

بحسب الشيخ عــدنــان إمــامــة، وهــو مؤسس التيار 

الــســلــفــي فـــي الــبــقــاع وأحــــد أبــــرز مــنــظّــريــه ومــشــرّعــيــه 

ــتـــقـــد أن عــــددهــــم أكـــبـــر مــــن ذلـــــك إذا  فــــي لـــبـــنـــان )أعـ

أخــذنــا بعين الاعــتــبــار أفـــراد »الــجــهــاديــة الفلسطينية 

المتسلفنة« في لبنان(. وكان الشيخ هذا قد رفض 

أبــنــاء الطائفة »السنيّة«  الــتــيــار أو  أنــصــار  يــشــارك  أن 

في العمل العسكري الداعم للثورة السورية ضد 

نــــظــــام الــــرئــــيــــس بــــشــــار الأســــــــــد، ودعــــــاهــــــم إلـــــــى دعــــم 

إخــــوانــــهــــم الــــســــوريــــيــــن »بــــمــــا لا يــــــــؤدي الــــــى زعـــزعـــة 

الاستقرار في لبنان«، معللًا ذلــك بأنه لا يريد أن 

 يحترق لبنان في أتون الثورة السورية )ص 98)(؛ 

فــي الامتناع  اللبنانية هــي  السلفية  الــحــركــات  فــقــوة 

ــــري  بـــــشـــــكـــــل عــــــــــــام عـــــــــن اعـــــــتـــــــمـــــــاد الــــــشــــــكــــــل الـــــعـــــســـــكـ

لمشروعهم الأيديولوجي، وهذا يتوافق مع بحثي 

الــمــيــدانــي الـــذي أظــهــر أن هــنــاك ثــلاثــة أئــمــة قريبين 

ــنــــصــــرة دانـــــــــوا فـــــي إحــــــــدى خـــطـــب يـــوم  مـــــن جـــبـــهـــة الــ

الــجــمــعــة الــعــمــلــيــة الانــتــحــاريــة الــتــي قــامــت بــهــا هــذه 

الجبهة ضد مدنيين في مقهى في جبل محسن.

ــــة الــــجــــهــــاديــــة  ــيـ ــ ــــفـ ــلـ ــ ـــ»الـــــسـ ــ ــتــــعــــلــــق بـ ســــــــــــــادسًــــــــــــــا، فـــــــي مـــــــا يــ

الــفــلــســطــيــنــيــة« فـــي لــبــنــان، هـــنـــاك تــمــايــز بــيــن تحليل 

الـــمـــولـــى وتـــحـــلـــيـــلات أكـــاديـــمـــيـــة أخــــــــرى؛ فــالــمــولــى 

يكرس الباب الأخير من كتابه لفهم مفارقة غريبة 

هي أن »الجهادية اللبنانية الفلسطينية المتسلفنة« 

الــثــورة  فــي حضن تجربتين غير سلفيتين:  نــشــأت 

الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن جـــهـــة، والــــثــــورة الإيـــرانـــيـــة 

الإسلامية الشيعية من جهة أخرى؛ كانت التجربة 

الأولى على هامش حركة فتح وصراعها الدموي 

مــع الــنــظــام الــســوري فــي بــدايــة الثمانينيات، وكــان 

لـــتـــطـــورهـــا عــــلاقــــة وثـــيـــقـــة بـــتـــجـــربـــة »حـــــركـــــة الـــتـــوحـــيـــد 

الإســـلامـــي« فـــي طــرابــلــس وتــجــربــة شــبــاب الــتــبــانــة، 

ومـــــــن ثـــــم الــــتــــجــــربــــة »الــــجــــهــــاديــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة« فــي 

مــخــيــمــات لــبــنــان والــمــتــفــرعــة عـــن تــنــظــيــم »الــحــركــة 

بالتالي،  الحلوة.  عين  فــي  المجاهدة«  الإسلامية 

لـــــم يــــكــــن لــــهــــا عــــلاقــــة بــــالــــحــــركــــة الـــســـلـــفـــيـــة الـــرســـمـــيـــة 

الـــــحـــــركـــــات  هــــــــــذه  إن  أي  الـــــمـــــنـــــشـــــأ،  الـــــطـــــرابـــــلـــــســـــيـــــة 

الفلسطينية نشأت جهادية وطنية ومن ثم انزاحت 

رويــــــــدًا رويــــــــدًا لــتــتــأطــر بــالــفــهــم الــســلــفــي الــعــقــائــدي 

الآتــي من أفغانستان والــعــراق )ص 05)(. ويتفق 

الــــكــــلام عــــن حـــركـــة »مــتــســلــفــنــة« مــــع تــحــلــيــل أســـتـــاذ 

علم الاجتماع والباحث المخضرم في الحركات 

الإســلامــيــة عــبــد الــغــنــي عـــمـــاد)14(، الـــذي يـــرى حتى 

في ظاهرة »فتح الإسلام« أنها في أحسن الأحوال 

ســـلـــفـــيـــة مــــلــــتــــبــــســــة؛ فــــهــــي لــــيــــســــت أكـــــثـــــر مــــــن ظــــاهــــرة 

مــخــابــراتــيــة ســـوريـــة، وزعــيــمــهــا هـــو أقـــــرب إلــــى فتح 

الانتفاضة من الحركات السلفية، ولذا لم يعترف 

بــهــا زعــيــم الـــقـــاعـــدة الــشــيــخ أيــمــن الـــظـــواهـــري. بــنــاء 

على ذلك، يختلف هذان الباحثان مع التحليلات 

التي تعتبر هذه الظاهرة أو »الجهادية الفلسطينية« 

سلفية ومرتبطة بالقاعدة التي بلورها حازم الأمين 

وفداء عيتاني وروبرت رابيل وبرنار روجييه)15(.

***

أخــــــــيــــــــرًا، يـــــجـــــدر الــــــقــــــول إن كـــــتـــــاب ســـــعـــــود الــــمــــولــــى 

المهم يتسم بموضوعيته؛ فالمؤلف قام بتوصيف 

أبــــلــــســــة أو  ــيـــة وتـــحـــلـــيـــلـــهـــا مـــــن دون  ــلـــفـ الـــسـ الـــــظـــــاهـــــرة 

القيمي  الحكم  إعــطــاء  للقارئ فرصة  ليترك  تبرير، 

ا لــمــا  ــــد كـــتـــب بــطــريــقــة ســلــســة جــــــدًّ الــــــذي يــــريــــده. وقـ

يــمــكّــن الــقــارئ الـــعـــادي، لا المتخصص فــقــط، من 

استيعابها. ومــثــل أي عــمــل، لا يخلو هــذا الكتاب 
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مــن هــفــوات، كــاعــتــبــار أن ثـــورة 6)19 كــانــت بقيادة 

ــنـــــي، فـــــــي حـــــيـــــن أن قــــائــــدهــــا  ــ ــيـ ــ الـــــــحـــــــاج أمــــــيــــــن الـــــحـــــسـ

هــــو الـــشـــيـــخ عــــز الــــديــــن الــــقــــســــام. كـــمـــا كـــنـــت أتــمــنــى 

يُــــــجــــــري الـــــمـــــولـــــى مـــــقـــــابـــــلات أكـــــثـــــر مــــــع فـــاعـــلـــيـــن  أن 

سلفيين، ويستفيد من أدبيات حديثة، مثل دراســة 

روجــيــيــه عـــن »فــتــح الإســـــلام« فـــي مــخــيــم نــهــر الــبــارد 

للفلسطينيين في شمال لبنان، أو دراسة رابيل)16(. 

ــــــدراســـــــات ذات  تُــــتْــــبَــــع مـــثـــل هــــــذه الـ والــــمــــطــــلــــوب أن 

الطابع السوسيولوجي والأنثروبولوجي بدراسات 

الــعَــالـِـمــة والــحــركــيــة للسلفية  البنية  أخــــرى، لا لفهم 

فحسب، وإنما للتبصر أيضًا بالطريقة التي يفهمها 

إلــى حركيين سياسيين،  معها  ويتحولون  مريدوها 

أو تقليديين محافظين، أو جهاديين عنيفين.
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